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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 

إلى تحقيق هذا  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة  والمؤتمرات  الندوات 
الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي المتبعة في 
والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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يســتهلّ الكاتــب مقالــه بالتأكيــد علــى أنّ الهــدف الأول لبنيامــن نتنياهــو، بعــد انتهــاء الانتخابــات الإســرائيليّة، 

ــة أوســع  ــى فــي محاولتــه التخلّــص مــن الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة الثلاثــة، لصالــح صفقــة وحــدة وطنيّ يتجلّ

ــة أو حتــى حــزب يائيــر لابيــد »يــش عتيــد«، بيــد أن تأمــن هــذه النتيجــة  مــع حــزب بنــي غانتــس للوحــدة الوطنيّ

ومنــع هــؤلاء المتطرفّــن مــن المشــاركة فــي الحكومــة أو تقلّــد مناصــب عليــا، يتطلّــب منــح هــذه الأحــزاب الحصانــة 

لنتنياهــو بطريقــة أو بأخــرى مــن الملاحقــة القضائيــة والــذي يبــدو حتــى الآن أمــراً بعيــد المنــال. هنــا يتســاءل الكاتب: 

هــل ســيؤدي تحالــف نتنياهــو مــع أحــزاب متطرفّــة »قادمــة مــن الجحيــم« تفتخــر بالتفــوق العرقــي لليهــود ومعاديــة 

للديمقراطيّــة وللعــرب وللمثليــن إلــى تحطيــم العلاقــة بــن الولايــات المتّحــدة وإســرائيل؟

فــي معــرض إجابتــه علــى هــذا الســؤال، يوضّــح الكاتــب بــأنّ مقاربــة بايــدن تجــاه سياســات نتنياهــو مختلفــة عــن 

تلــك التــي انتهجهــا الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا، إذ كانــت علاقتــه مــع نتنياهــو آنــذاك متوتــرة جــدًا ولا 

ســيّما فيمــا يتعلّــق بالمســألتن الفلســطينيّة والإيرانيّــة، الأمــر الــذي أدىّ إلــى تقويــض الثقــة نوعًــا مــا بــن الولايــات 

المتّحــدة وإســرائيل. تعلّــم بايــدن بعــض الأمــور مــن رئيســه الســابق ولــم يتّبــع نفــس النهــج؛ إذ تعــود رؤيــة بايــدن 

لإســرائيل باعتبارهــا دولــة ديمقراطيــة محاصــرة وقلقــة بشــأن أمنهــا إلــى زيارتــه الأولــى لإســرائيل عــام ١٩٧٣، ويعتبر 

نفســه جــزءً مــن قصّــة إســرائيل ونضالاتهــا، وقــد ولّــد هــذا الالتــزام طويــل الأمــد شــيئا مــن الألفــة والمــودةّ لنتنياهــو 

أتــت مــن عقــود مــن التفاعــل. فقــد هنـّـأ بايــدن نتنياهــو مؤخّــرا باتصــال هاتفــي علــى فــوز حزبــه بالانتخابــات قائــلًا: 

»نحــن أخــوة، وســنصنع التاريــخ معــاً«.

وفقًــا للكاتــب، يعلــم بايــدن جيّــدًا بــأنّ نتنياهــو يشــكلّ جــزءً مــن لغــز إســرائيل، فهــو يحــبّ إســرائيل بالأســاس 

قبــل نتنياهــو. وأنّ العلاقــة مــع نتنياهــو ســتعتمد أساسًــا علــى ســلوك الأخيــر وتوجّهاتــه، ولــن يتوانــى بايــدن فــي 

مواجهتــه لكــن ســرًّا وليــس فــي العلــن. مضيفًــا بــأنّ التوتــرات التــي حصلــت مؤخــراً فــي الانتخابــات الأمريكيّــة 

ــة نحــو توجّــه الحكومــة الإســرائيليّة  ــد مــن البراغماتيّ ــدن يتصــرف بمزي وأعمــال العنــف التــي رافقتهــا، تجعــل باي

نحــو اليمــن المتطــرفّ، إذ رغــم ذلــك، تمـّـت الانتخابــات الإســرائيليّة بهــدوء وســلام دون اقتحــام للكنيســت، فــي ظــلّ 

تراجــع ديمقراطــيّ أمريكــيّ.

تجنبّ الصدام

ــدن،  ــع إدارة باي ــر م ــدام كبي ــو ص ــاب نح ــكل الذه ــأيّ ش ــو ب ــد نتنياه ــات لا يري ــم كلّ الخلاف ــه رغ ــب بأنّ ــرى الكات ي

ــد  ــة وقائ ــة إســرائيل، كمــا أنّ نتنياهــو يســعى لطــرح نفســه كرجــل دول ــدا لدول ــدن يظــلّ مؤيّ ــأنّ باي ــا ب محاججً

ــا، وســيبذل قصــارى جهــده للتغلــب علــى ضغــوط اليمــن  ــة فــي أن يصيــر منبــوذاً دوليًّ ــه النيّ عالمــي، فليــس لدي
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مــن أجــل مبــادرات مثــل المزيــد مــن السياســات الاســتفزازية فــي الضفــة الغربيــة، وعمليــة عســكرية كبيــرة ضــد 

حمــاس فــي غــزة، وتصعيــد الموقــف مــع حــزب الله فــي لبنــان. 

مضيفًــا بأنـّـه إذا كان نتنياهــو يبحــث عــن طريقــة لإصــلاح العلاقــات بشــكل اســتباقي مــع واشــنطن، فقــد يفكــر 

ــر  ــي فولوديمي ــس الأوكران ــب الرئي ــتجابة لطل ــر اس ــح أكث ــا وأن يصب ــاه أوكراني ــرائيل تج ــة إس ــر سياس ــي تغيي ف

زيلينســكي للمســاعدة العســكرية. مــع ذلــك، لا ينبغــي توقـّـع تغيّــر كبيــر فــي موقــف إســرائيل بشــأن توفيــر دفــاع 

صاروخــي لأوكرانيــا، إذ أن نتنياهــو يقــدّر أهميــة علاقتــه مــع بوتــن التــي نســجها عبــر ســنوات، فّــإن تخلّــى عنهّــا 

قــد يعــرضّ مســاحة إســرائيل للعمــل العســكري فــي ســوريا للخطــر. 

الاتفاق النووي الإيراني والقضيّة الفلسطينيّة

ــة  ــي والقضيّ ــووي الإيران ــاق الن ــي الاتف ــى ف ــدن يتجلّ ــع إدارة باي ــو م ــلاف نتنياه ــاس خ ــأنّ أس ــب ب ــر الكات يعتب

الفلســطينيّة، اللذيــن لا يشــكلّان أولويـّـة قصــوى بالنســبة إلــى الإدارة الأمريكيّــة فــي الوقــت الراهــن. 

بالنســبة إلــى الاتفــاق النــووي الإيرانــي، يــرى الكاتــب بــأن المظاهــرات الأخيــرة فــي إيــران قــد دفعــت المفاوضــات حــول 

الاتفّــاق النــووي إلــى الــوراء وزادت التوتــر بــن أمريــكا وإيــران، لكــن ســتزول هــذه التوتــرات حــال عــاد الاتفّــاق إلــى الحياة 

مــن جديــد. ومــن المفارقــات، أنــه حتــى لــو مــات الاتفــاق، فــإن نتنياهــو وبايــدن ســيختلفان حــول كيفيــة التعامــل مع 

مــا يرُجّــح أن يكــون برنامــج إيــران النــووي الموســع. قــد تكــون تقييمــات المخاطــر الأمريكيــة والإســرائيلية مختلفــة 

تمامًــا حيــث تدخــل الاحتماليــة الحقيقيــة لاســتخدام القــوة العســكرية حيّــز التنفيــذ. فــي الواقــع، ســوف يجــادل 

ــل مواطنيهــا وتســاعد  ــي تقت ــة الت ــران القمعي ــدة للتعامــل مــع إي ــأن الطريقــة الوحي ــد ب نتنياهــو بشــكل متزاي

روســيا علــى قتــل الأوكرانيــن هــي اســتخدام القــوة العســكرية.

 بالنســبة إلــى القضيــة الفلســطينية، فــإن أيـّـة مفاوضــات جــادة تفضــي إلــى حــل الدولتــن لا يمكــن تصورهــا حتــى 

فــي ظــل حكومــة لابيــد، ناهيــك عــن هــذا الائتــلاف الحالــي. ســيكون التحــدي الأكبــر لإدارة بايــدن هــو كيفيــة الــرد 

علــى توســيع المســتوطنات وشــرعنتها فــي الضفــة الغربيــة والقــدس والتوجّــه نحــو تخفيــف قواعــد الاشــتباك 

ضــد الفلســطينين للجيــش والشــرطة الإســرائيلية، وحمايتهــم مــن المســؤولية. كمــا أنّ تفــوّق الوجــود اليمينــي 

فــي حكومــة نتنياهــو سيشــجع عنــف المســتوطنن ضــد الفلســطينين فــي الضفــة الغربيــة، فــإذا أصبــح بــن 

ــه للحــرم الشــريف أعمــال عنــف خطيــرة فــي القــدس وحولهــا،  ــارة ل ــر زي ــراً للأمــن العــام، يمكــن أن تثي ــر وزي غفي

وبــن العــرب واليهــود فــي إســرائيل علــى غــرار مــا حصــل فــي أيـّـار/ مايــو ٢٠٢١. وقــد تواجــه إســرائيل إجــراءات فــي 

مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة، وســيكون مــن الصعــب علــى الولايــات المتّحــدة بشــكل متزايــد الدفــاع عــن 

إســرائيل فــي الســاحة الدوليّــة. 
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خاتمة 

يختــم الكاتــب مقالــه بالتأكيــد علــى أن التحــوّل المتســارع لإســرائيل نحــو اليمــن واليمــن المتطــرفّ الــذي عززّتــه 

ــو  ــر نح ــر فأكث ــتقبل، أكث ــي المس ــر ف ــو الأم ــدارك نتنياه ــم يت ــرائيل، إن ل ــيدفع إس ــرة، س ــات الأخي ــج الانتخاب نتائ

ــلام  ــى الس ــعى إل ــة تس ــرائيل كدول ــورة إس ــر ص ــا تتغي ــة، وعندم ــم الليبراليّ ــاداة القي ــة ومع ــيّة والعنصريّ الفاش

ــك الطبيعــة الخاصــة  ــة بشــكل أساســي فــي أذهــان الأمريكيــن، ســتتغير كذل ــة تعدديّ ــم ديمقراطي ملتزمــة بقي

للعلاقــة الأمريكيــة الإســرائيلية، ويبــدو أن هــذا التغييــر جــار علــى قــدم وســاق.


